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الذي بـدا   " جان لاكوتور "ثلاثون سنة، على وجه التقريب، بعد ظهور كتاب         
" مالرو"قيماً في زمنه، رغم العديد من التخمينات والتقريبات، لمساعدتنا في فهم            

ولإعادة رسم صورة الوزير المجمدة والمتقوقعة عبر مآثر الجمهورية الديغولية،          
وإظهارها في أبعادها التي تتّسم بالمغامرة، ومن أجل ذلك، لابد من كتابة سـيرة              

بقلم متلعب، يجعل الكثيرين يكزون     " أوليفيه تود "وقد وقّعها للتو    : حياته من جديد  
يظلّ موضـوعاً حـساساً، يمثّـل تجـسيداً لمعظـم      " مالرو "إذ إن . على أسنانهم 

، السياسية، الجمالية، والثقافية، فـي القـرن        )الأيديولوجية(الرهانات المذهبية   
والضجة التي شاعت وانتشرت، كانت تعدنا      . العشرين، وهذا ليس بالشّيء القليل    

  .ثالبكشف النقاب بأسلوب غريب عن أمور جديدة، وبتفكيك نظامي للتم
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، المعمق أظهر وقائع جيدة،     "تود"إذ إن تحقيق    . فكان للكتاب تأثير النبأ الجديد    
وهـذا  . سيكون لها أهمية تاريخية، وستثير، دون شك، كثيراً من الجدل والنقـاش           

التحقيق يجيب على أسئلة حول تسلسل بعض الأحداث التي ظلّت غامـضة فـي              
 هذا الكتاب، المتناول علـى مـستوى        ولكن الوجه الذي يبرز من    . بعض الأحيان 

الإنسان، والذي يبدو معقّداً، ينبض بالحياة، ليس من النوع الذي مـن طبيعتـه أن               
  .يقضي على الأسطورة

 ـ " تود"وفيما يتعلّق بالأسلوب واللهجة، يبدو       ، ولا يؤيده   "مالرو"غير معجب ب
البهلوانية والأسـلوب   فهو لا يستحسن كثيراً العموميات، ويحذر التحليقات        : كثيراً

وكتابه، الغني بالعبارات الحسنة من حيث الصياغة والـسبك، لا          . الغنائي العالمي 
وعند ما يقترب من نموذجـه،      . يعتبر من النوع الذي يتضمن سيرة رحل معظمة       

يبدع متلألئاً في التفاصيل، ساخراً في بعض الأحيان، دون أن يأنف مـن إضـافة               
نفسه، غافلاً عنـه، زد     " مالرو"بة إلى الجانب الهزلي الذي لم يكن        القليل من الدعا  

أو التـصرف   " النـسيان "على ذلك أنّه يبدو راضياً لا حانقاً من بعـض حـالات             
والشّخصية، وقد تناولها في جوانبهـا      . والتجاوز التي تعامل بها الكاتب مع الوقائع      

خداع ومدع، شديد الكبريـاء،     الحقيقية المتعددة، صاحب هذه الشخصية ديناميكي،       
ولكنّه ليس ساذجاً أو ضعيفاً، على الإطلاق، يزدري كثيراً التفاصيل، لكي يتمسك            

  .، وهذا ما جعله يبدو مدهشاً"أساسي"دائماً بما هو 
؟ كانوا يعتقدون معرفة كلّ شـيء عنـه       "مالرو"وماذا كان يعرف الناس عن      

 ـ      باذلاً قصارى  ) العيار الماهر ": (Picaro"وكذلك عن القرن الذي اجتازه، شبيهاً ب
  .جهده ليضع بصماته ويترك أثره في عالم قاس لا يرحم

كلّ مغامر مولود من هـاو للكـذب        ": "الطريق الملكية : "فقد كتب في مؤلّفه   
فهو متحمس ولا مبال، ودي وقاسي القلب، صوفي ويؤمن بمـذهب           . "والأساطير

وليس لديه ما يخسره، ربح كلّ شـيء، وفقـد          ، منطلق من لا شيء      "اللا أدريين "
جوزيـت  : "والده الـذي انتحـر، رفيقتـه      " بصورة مأساوية بعض أقاربه وذويه    

وقد ماتا في حادث مؤسف، وأخويـه غيـر         " غوتييه"و" فانسان: "، ولديه "كلوتيس
  .الشّقيقين اللذين ماتا في الأسر

  !".يا لها من مأساة، حياتي: "فيقول
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إنّنا ندخل في حياة أحد الأموات، وكأنّنا نـدخل إلـى           : "يقول" سارتر"وكان  
وعلى مستوى الإنسان، وليس على مستوى      !" دعك من ذلك  ": "تود"مطحنة فيجيب   

؟ ما هي العلاقة مع المال، العنصر       "المعادلة مالرو "الأسطورة أو الأيقونة، ما هي      
داث حب؟ وماذا أيضاً    الذي لا يمكن إهماله في حياة متوهجة إلى هذا الحد؟ أية أح           

عن الظّروف الحقيقية المتعلّقة بالآثار، في الشّرق الأقصى وفي أفريقيا، بحثاً عـن     
المقاتل في حرب إسبانيا أن يجمع المـال        " العقيد"؟ وكيف استطاع    "سبأ"آثار ملكة   

العديد من الأجوبة، وبعض المـداخل      " تود"والرجال؟ على هذه الأسئلة، يقدم كتاب       
  .ية إلى فهم الرجلالأساس

وأساسـي،  . والطفولة، كما هي دائماً، هزيلة وتافهة تبعاً لذلك، كان يكرهها         
 -le S G T, ou syndrome de Gil: (دون شك، المرض الذي كان يعاني منه

les de la tou rette. ( وهو مرض "... كافكا"و" زولا"، "موزار"كالذي أصيب به
رادية في عضلات الوجه، ظـل يعـاني منهـا          عصبي يسبب آلاماً وحركات لا إ     

ويكافحها طيلة حياته، والتي يمكنها أن تفسر تخلّيـه عـن الدراسـة، وهامـشيته               
  .ولكن، ليس عبقريته، بدون شك... كعصامي صنع نفسه بنفسه

معروف، وقد تزوجها وهي في العـشرين مـن العمـر،           " كلارا"ولقاؤه مع   
ي توظيفات ومضاربات غير موفّقـة، فـي        وساعدها على ضياع ثروتها بسرعة ف     

قصة هذين الزوجين غير المنسجمين، المرتبطين بالأمل،       " تود"ويروي  . البورصة
 -ويعرف الناس مغـامرة الهنـد   ". كلارا" جنون"والمنفصلين جسدياً، وربما بسبب     

واسـتنزال تماثيـل   " les pieds Nickelés"والمتكاسلين " تان تان"الصينية، بين 
ولم تذكر فيها بعض التفاصـيل عـن الواقـع والأحـداث،            ) Khmer": (ميرالخ"

التـي  " مـالرو "المذهلة، وقضية الدعوى، وكلّها أمور ساهمت كثيراً في شـهرة           
" غونكـور "استطاع استخدامها لكي يفرض رواياته الأولى، إلى أن توجت بجائزة           

. كانت إقامته عـابرة   التي يتحدث فيها عن الصين، حيث       " الوضع البشري "روايته  
الالتزام بالشّيوعية، التي يـساهم     ": مالرو"وننتظر، بخاصة، أحداث ووقائع مأثرة      

أنـدري  "فيها، ويفرض نفسه، متورطاً بحماسة شديدة، على مرأى من كاتب آخر            
ذلك الالتزام المرفق ببعض الإيضاحات التـي       . الذي كان أكثر تحفّظاً وحذراً    " جيد

وبهـذا  (وحـرب إسـبانيا     . مام الرفاق المرتبكين في موسـكو     كان صادقاً فيها أ   
من أجل تـشكيل    " مالرو"باختصار المساعي التي قام بها      " تود"الخصوص، يروي   
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، وهي حلقة مدهشة في أحداث زمن، كانت لا تزال المغـامرة الـسياسية،              "فرقته"
يطلق عليـه  ، والمقاومة، والولاء للديغولية ولشخص ذلك الذي كان      ...)فيه، ممكنة 

كبادرة صداقة دائمة، لم تنفصم عراها، والمغامرة       "الفتى ديغول : "أثناء الحرب لقب  
 ـ   إلى مسرح آخر، هـو مـسرح       ) picaro": (البيكارو"الوزارية، التحول الجديد ل

  .السلطة والحكم
حسن، لنكن جديين، ليس هنالـك رجـال        ": مالرو"كان من الممكن أن يقول      

": مالرو"قليلاً معتقدات   " تود"من الجوانب والنقاط، يصحح     وحول الكثير   ." عظماء
دوره فـي   . الثّورة الصينية؟ إنّه لم يشهدها، على الإطلاق، وهذا أمـر معـروف           

، الـودي،   "على طريقة مالرو  "الحرب الإسبانية؟ أمر مؤكّد، لا يقبل الجدل، ولكن         
لذي لا يصدق، وقيل إنّـه      وذلك السر ا  . المتباعد والمدعي والمتكلّف، بعض الشّيء    

 ـ  انّك لم تدرك إذاً أن أحد الأسباب التي تجعلني أبقى فـي            ": "أندري جيد "باح به ل
والجروح في الحرب؟ إنّها خيالية، حسب بعـض        ." إسبانيا، هو الهرب من منزلي    

فجرح مالرو بالطلقات النارية هو جرح أبطاله، ورفاقه جميعهم، دون          : "الشهادات
  .متشبهاً بالمسيح" الفرقة"مل جراح فدائيي فهو يح. تمييز

بعض أعمال المقاومة التي يدعيها، ومنها مهاجمة أحد القطارات؟ إنّه، على           
في : (ولكن أسباب التحاقه المتأخّر بالمقاومة الفعلية     . ما يبدو، الوحيد الذي يتذكّرها    

ف جيـداً،   المعرو" مالرو: "فقد شُرحت بكثير من الوضوح    ) ١٩٤٤" أبريل"نيسان  
والذي يمكن تبينه والتعرف عليه بسهولة، ليس رجلاً من جيش الظـلّ، وهـو لا               

فهو ينتظر موعده المناسب ليظهر مواهبه، لـيس دون التحلّـي           . يحب اللافاعلية 
بجرعة قوية من التوازن ورباطة الجأش، جاعلاً من نفسه الموفّق بـين خطـوط              

وبشأن ".  يبحث عن مملكة وعن جنودها   كأحد ملوك فرنسا وهو   " الغربي،   -الجنوب
الغستابو واستجوابه، فقد ترك الملابسات الحقيقية لهـذا        "إلقاء القبض عليه من قبل      

وعلى أية حال، وإذ نجا من التعذيب، وأُطلق سراحه، لقاء فدية،           . التوقيف غامضة 
من ) سبتمبر(وعندما شكّل في شهر أيلول      . ١٩٤٤سنة  ) أغسطس( آب   ١٩بتاريخ  

، برهن، كما فعل في حرب إسـبانيا، عـن          "الألزاس واللورين "لسنة نفسها، فرقة    ا
زعيم حقيقي يتمتّع بعبقرية الكـلام      : شجاعة حقيقية، وعن أهلية للقيادة لا مثيل لها       

من منكم لم   "وبموهبة التجسيد، ومحتويات إضبارته المبعثرة في فوضى التحرير؟         
أقلّ " تود"شأن الباقي، لا أحد يعترض أو ينكر، و       وب!..." يخطئ أبداً، فليقذفها بحجر   
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من الآخرين اعتراضاً، على أن اللاعب المدهش يريد ألاّ يكون أبداً غائبـاً عـن               
: تاريخه، عن قدره، مع استعداده، عندما يفوته التاريخ، أن يعيد تأليفه، في كتابـه             

فاللقاء مع . (االذي حلم أحداثه مثلما عاشه" les Antimémoires"ضد المذكرات 
، إذا صدقنا الكاتب الذي سجل الحديث، لا يحلّق تماماً فـوق القمـم نفـسها                "ماو"

، وإذا نظرنا إلى أحداث كتابـه ذاك التـي          )للعلاقة التي نشأت عنه، وتحدث عنها     
جعلت على مستوى غايته، تبين لنا أنّها ترمي إلى السمو بالإنسان ورفعـه فـوق               

" مـالرو "و." ن ليس الناقل والناسخ للعالم، إنّه خصم هذا العـالم         الفنّا. "مستوى ذاته 
الذي تلازمه فكرة الحاجة إلى الإبداع، يعمل ويتصرف لكي يكتب ويكتـب لكـي              

  .يعمل ويتصرف
، لمالرو، كوزير، تضع بيانـاً      "أوليفيه تود "والصفحات الكثيرة التي يكرسها     

 للكاتب أن يقال عنه أنّه كوزير، كـان         وليست شتيمة تُوجه  : متناقضاً لهذه التجربة  
ولا حتّى إذا قيل أن وزارة الثقافة       . رجل فكر، أكثر منه، رجل مصنّفات وأضابير      

: قد ارتدت، في البداية، طابعاً تزيينياً، زخرفياً، إذ أن ديغول ربما يكون قـد قـال               
ء، يجلـس   ، حتّى وإن كان الكاتب، في مجلس الوزرا       .."يجب أن نجد شيئاً لمالرو    "

والصديق العبقري، الذي يدعمه ديغول بدون تحفّـظ، فـرض      ". )١(الآب"إلى يمين   
هذه الوزارة غير محتملة الحدوث، ضد تشكيك، إن لم نقل عداء، بعض الوزراء،             

وقصة الخلافات الصغيرة والقليلة الـشّأن،      ". جيسكار ديستان "وفي طليعتهم، السيد    
ة، التي كانت تغار من الامتيازات التي يتمتّع بها     وزارة الخارجي " الكي دورسي "مع  

سـفيراً فـوق العـادة    " مـالرو "فقد أصبح . مالرو، لم تكن تخلو من الكلام اللاذع     
للديغولية، في الخارج، إن لم يكن وزيراً ثانياً للخارجية، أكثر لياقة وروعـة مـن               

حيـال  " مالرو"، هنا وهناك، حيرة     "تود"ويبرز  . الشّخص الذي يشغل هذا المنصب    
مهمته في هذه الوزارة الجديدة، حيث ينبغي ابتكار كلّ شيء كما يبـرز أحلامـه               

أكثر أهميـة، كـوزارة     " تقليدي"بالهروب، ورغبته أحياناً بالحصول على منصب       
               ديغول كان أكثر حكمة من أن يعهد إليه بـأي ة، مثلاً، ولكنالخارجية، أو الداخلي

  .منهما
أيضاً باستحياء، أن من الخطـأ أن تُفـسر بالـسخرية           "  تود أوليفييه"ويروي  

صعوبة حياة هذا الرجل المحطّم، المكتئب، الذي يكثر فعلاً من تنـاول الكحـول،              
                                                           

  ".المسيح يجلس إلى يمين الآب: "من قول المسيحيين (1)
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والذي لا يظهر أثر الألم عليه مباشرة عند حلول المصيبة، بل يبقى دفيناً، كموجة              
 أن هنالك ظروفاً يبدو فيهـا       غير. في قاع البحر، ليسبب له عذاباً بطيئاً ومستمراً       

 Baravents deستائر جنيه : "وقصة الدفاع ضد منع نشر كتابه. الفنان متألّقاً جداً
Genet "  وبشأن ما تبقّى، يمكن المجادلة إلى ما لا نهاية حول          . تظهر نفحة العظمة

، ذلك المشروع الطّمـوح الـذي أُجهـض         "لـ  بيوت الثقافة   "بيان النتائج المعتدلة    
أخذت السياسة الثقافية التي    . وما هي أهمية ذلك، طالما أنّه، منذ ذلك الحين        . ئياًجز

على اتّباعها، تترك آثاراً مثمرة، وتجعل من فرنسا حالة فريدة مـن            " مالرو"حثّ  
  .بحيث أصبحت بلاداً لا تزال الثقافة تشكّل فيها رهاناً سياسياً: نوعها في العالم

فعلـى مـستوى    . ، فهو يعرضه علينا لكي نفهمـه      "مالرو"لا يجامل   " تود"و
الإنسان، تُكْتَسب العظمة بأعمال تنم عن القوة، بالتوتّر والترفّع مجتمعين بمخادعة           

والعالم مهزلـة،   . أو للحصول على الخلاص   ... الذات لالتقاط ما وظّف كرأسمال    
وإعـادة  وإن كانت مأساوية، إنّها مملكة شاذّة وغريبة، هي شكل يجب صـياغته             

بخاصة، لهذا الصوفي الملحـد، الـذي      ) الميتافيزيقي(ربما كان البعد الغيبي     . بنائه
الأفضلية " تود"تساوره بشكل دائم وتشغل باله فكرة الأخوة، ليس البعد الذي يعطيه            

  .دائماً في هذه السيرة الحذرة والمعمقة
  !.ولكن يالها من مغامرة

  ":أندري مالرو"سبة الذكرى المئوية لميلاد كتب نشرت أو أعيد نشرها بمنا
  ".فلماريون"، دار "كورتيس كات"بقلم ": مالرو"-
  ".كتاب الجيب": " كلود لارا-جان"بقلم ": أندري مالرو"-
  ":دار غلّيمار": هنري غودار"بقلم ": والصداقة" أندري مالرو"-
  ":بيرنار فوكونّيي"تعليق عليها بقلم -

، بدأت حركة النـشر     "أندري مالرو "ذكرى المئوية لميلاد    مع اقتراب موعد ال   
التـي  " كورتيس كـات  "أعادت نشر سيرة حياته، بقلم      " فلماريون"دار  : تزداد كثافة 

وإن كانت أقلّ   . ، ومع ذلك، فإنّها ستُقرأ باهتمام كبير      ١٩٩٤نشرت لأول مرة سنة     
لة، تكاد تكون خيالية،    دقّة وأقلّ غنى بالمعلومات، فهي تقدم، مع ذلك، صورة جمي         

وهـل بـسبب اللهجـة، أم       . للمغامر، وتذكيراً غنياً بالإيحاءات للفترة التي عاشها      
، نشعر في الغالـب     )الماضي البسيط والماضي الناقص   : (بواسطة استخدام الأزمنة  
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أنّنا نقرأ إحدى روايات المغامرات التي تعرض الأساطير التـي كونـت القـرن؟              
  .ب جميلإنّه كتا: وباختصار

الأكثر اهتماماً بالتحليل، فهـو يتـضمن دراسـة         " جان كلود لارا  "أما كتاب   
، حتـى   "الغريبـة "الفنّية، منذ محاولاته الأولى     " مالرو"للأعمال التي تروي مسيرة     
: ، مروراً برأيه فـي الفـن      "الأدب"و" الرجل العابر : "الصفحات الأخيرة من كتابيه   

ون من الآلهة، تلك كانت القناعة الدائمة لـدى هـذا           الفن الحقيقي هو أقرب ما يك     (
-أو البحث عن الذات، وتكوين هوية بواسطة الكتابـة        ") اللا أدريين "المؤمن بمبدأ   

 ـ           هو غـزوة   " مالرو"وهي مسيرة تثبت، إذا كان هنالك حاجة لذلك، أن فن كاتب ك
 الأدبيـة،   "مـالرو "ومـصادر   . طويلة، منْتَزعة عبر صعوبات الكينونة والكتابـة      

وتجلّياته الفكرية والفنّية، والتشابك الدائم بين العمل الأدبي والحياة، كلّ هذا نجـد             
غير مع اهتمام دائم، بالوضوح التامالتعليق عليه في هذا الكتاب الص.  

كتاب قـيم   " أندري مالرو والصداقة  "و. كما يقال يقدس الصداقة   " مالرو"كان  
؛ "هنري غودار "، جمعها   "مالرو"من شهادات أصدقاء    وغني، بشكل خاص، مؤلّف     

، "عمانوئيل بيـرل  "،  "لويس غيو "،  "، باسكال بيا  "مارسيل أرلان "هي نصوص من    
وكثيرين غيرهم، وهي تشكّل في مختلف الفترات الزمنية، صـوراً          " ريمون أرون 

 ـ  " أنـدري مـالرو   "، هي حكايات وذكريـات، فكتـاب        "مالرو"متقاطعة ومختلفة ل
اقة، هو كنز أدبي صغير، وشهادة قيمة عن المودة التي كان يكنّها له بعض              والصد

  .أفضل مفكّري القرن
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لّل ، لا يمكـن إلاّ أن تـض       "مالرو"إن صحة المغامرة الإسبانية التي قام بها        "
  ."كاتب سيرة حياته

  "، أية حقيقة"مالرو"
روائي مفّسر النصوص التوراتية ناضـل إلـى جانـب          ": بول نوتومب "بقلم  

مالرو : "في حرب إسبانيا، وكتب عن هذه الأخوة في القتال عدة كتب، منها           " مالرو"
وبـصدد  . الذي نشرته حديثاً دار فيـبس     " الفدية"،  ) ١٩٩٩دار فيبس   (في إسبانيا   
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، كتب إليه مالرو بعد أن قرأ المخطـوط، يقـول           )١٩٤٨": (الهذيان المنطقي "كتابه
  ".إنها الشهادة الأولى حول الغستابو التي لم يعطها الكاتب شكل الرواية"

الإسبانية، لا يمكن إلاّ أن تضلّل المـؤرخ،        " أندري مالرو "إن صحة مغامرة    
النص الحذر واللافت للنظـر،     ومن خلال   . وبخاصة ذلك الذي يكتب سيرة حياته     

نشعر بالتشكيك بكلّ شيء، ولكنّه يخفّف من حدته في هـذه  " أوليفيه تود"الذي كتبه   
الحلقة المتعلّقة بالحرب الإسبانية، ومع ذلك فالعديد من المفكّرين، يشعرون مثلـه            

لتقوا به،  ، حتى ولو كانوا قد ا     "الأمل"بهذا الشّك، لأنّهم لم يعرفوا جيداً مؤلّف كتاب         
: بسب الأساطير التي تركها تُروى عنه، إن لم يكن هو قد أثارها على مدى حياته              

فهو، في نظرهم، لم يكفّ عن التصنّع والخداع، وعن ادعـاء الأعمـال البـاهرة               
الخيالية، وباختصار أنّه كان يتصنع ويخدع معاصريه، إن لم يكن وبكلّ صراحة،            

ه الذين يهاجمونه أن الروائي، أو الكاتب، يمكنه حقّاً         ويسلّم مغتابو . قد غشّهم تماماً  
 ولكـن دون أن     - بل إن هذه هي مهنته     -أن يختلق وأن يستخدم الخيال والخرافات     

لاسيما وأنّه، هو نفسه، كان يعرف الذكاء، على        . يتعلّق ذلك بشخصه أو بتصرفاته    
غي ألاّ تُنـسى أبـداً،    وهنالك نقطة ينب  ". رفض المكر والتصنّع  "أنّه، قبل كلّ شيء،     

   فإذا كان قد مكر وتـصنّع،      . كان رجلاً يتمتّع بذكاء خارق    " أندري مالرو "وهي أن
كان واضح الرؤية، ولأنّه بالضبط كـان       . كأي كائن اجتماعي، فإنّه لم ينخدع بذلك      

ثاقب البصيرة، شريفاً، مستقيماً، فقد ظلّ يشعر تماماً بقيمته الخاصة، دون الحاجة            
وقد أخطأ بحقّ نفسه بجعل النـاس       . ما ينسب إليه من وجهة نظر الآخرين      لتكذيب  

 في الثورة الصينية، ولكنّه،     -"تروتسكي"كان يعيبه عليه    –يعتقدون بأنّه لعب دوراً     
  .في تلك الفترة، كان يقوم بتأسيس صحيفة معادية للاستعمار، في الهند الصينية

ي وقت متأخّر؟ ولكـن ذلـك يعـود         وأين الغشّ؟ ألم يلتحق بالمقاومة، إلاّ ف      
والحرب ضد هتلر، خاضها    . تاريخه إلى الكفاح المسلّح ضد اجتياح الفاشية لفرنسا       

ففي إسـبانيا، بعـد أن ألهـب        : ، منذ البداية، قبل أي شخص آخر      "أندري مالرو "
كان . الجماهير ببلاغته، ضد الطّاعون الأسود الذي أخذ ينتشر متزايداً في أوروبا          

لأول، قبل السياسيين والعسكريين، الذي أدرك، ودبر، ونفّذ وقاد الرد المباشر           هو ا 
فرنكـو  " تقدم أرتال    -وقد أخّر فعلاً  -والفوري، الذي كان وحده يستطيع أن يؤخّر      

وأؤكّـد،  ). ١٩٣٦(المدربة على القتال، واستيلاءها على مدريد، في أواخر سـنة           
، أنّها لم يكـن لهـا       "الأسطورية"اة من فرقته    باعتباري آخر من بقي على قيد الحي      
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أندري "وإذا أردتم معرفة الحقيقة بشأن      . وجود، حتّى أثناء غيابه إلاّ بفضل مساعيه      
اسألوا أولئك الذين اشتركوا معه في أحد أعماله التي كـان يحتـاج فيهـا               " مالرو

اللتين " بانياإس"بعد فرقة   " الألزاس واللورين "لمساعدين، كما كان الحال بشن فرقة       
، بل  "يخض الحرب وهو يجلس في مقهى الفلور      "كان يفخر بحقّ بهما، قائلاً أنّه لم        

خاضها في الأوقات العصيبة المناسبة، عندما كان التزامه وقيامه بذلك يخدم علـى        
: وفي غضون ذلك، كان يؤلّـف الكتـب  . أفضل وجه القضية التي كان يدافع عنها      

لـم  " Les Noyers de l. Al- tenbourgالأنتانبور غرقى "، "L,Espoirالأمل "
  ".فعالاً: "، بل كان وهذه الكلمة له"غندوراً"ولا " هاوياً"يكن 

وفي أعماله الأدبية، كما في حياته، وبالمثل والقدوة اللذين شكّلهما أيضاً، لـم             
جوانب العظمة التي يجهلـون أنّهـا       "يتوقّف عن دعوة إخوانه بني البشر ليكتشفوا        

 وهو، حقّاً، لم يكن يجهل تلك الجوانب الموجودة لديه، فهل كـان             -"جودة لديهم مو
يتصنّع التواضع، ويمارس النفاق، بإخفائها؟ وعلى النقيض من ذلك، كان ما يخفيه،           

  .في معظم الأحيان، هو كرمه، أريحيته وإخلاصه الشّديد لأصدقائه
 كإنسان حقيقي وعبقري،    وإذا كنت معجباً به، كفنّان وكاتب، فإن إعجابي به        

أي لذلك الإنسان الذي سأظلّ محتفظاً بـذكراه، مـا          : هو أشد، وإليه يتوجه امتناني    
  .حييت
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روائي، له عدة مؤلّفات، عضو المجمع العلمي الفرنسي، أصبح في أواخـر            
في عدة مهمات إلى أميركا     " مالرو"زارة الثقافة، ورافق    الخمسينات مستشاراً في و   

  .اللاتينية، وألّف كتاباً عن تلك الفترة
إن ما يرويه هذا الكتاب ليس عديم الفائدة أو الأهمية، ولكن المزعج فيه، هي              

كوزير، دون أن يقول مـاذا      " مالرو"وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتحدث عن       . لهجته
 ـ") ماو"وهذا بمعنى آخر، أكثر أهمية من لقاء مع         (عمل هذا الوزير     أوليفييـه  "فـ

ه" تودويمكن أن نتساءل عن السبب. كتب سيرة رجل لا يحب.  
  :وهذا الشّعور يتبدى بعدة أشكال
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وزارة الخارجيـة   ": الكـي دورسـي   "التركيز على الخصومة الكامنة بين      -
الثقافية، والتصميم الغريب، وغير    الرصينة التي تدافع عن إدارتها العامة للعلاقات        
ويقصد بذلك، طبعـاً وزارة     " (فالوا"الواقعي، والسيء الإدارة، الذي يقيم في شارع        

. بـين ص  : (وهذا يمكن الرجوع إليه في عدة صفحات، على سبيل المثال         ) الثقافة
  )٤٩٥. " و ص٤٢٩"

مثلاً في  (يغول،  للجنرال د " مالرو"السخرية بشكل دائم من المودة التي يكنّها        -
  ...)٤٩٥ و ٤٥٦، ٤٤٥: الصفحات

، دون أن يذكر سوى الأكثـر       "أندري مالرو "الاستهزاء من صيغ وعبارات     -
 lesضـد المـذكرات   : "أو تحليـل كتابـه  ) ٤٨٣ و ٤٣١ص: (غموضاً، منهـا 

Antimémoires " عن القسوة والتحامل ٤٩ص(بطريقة تنم.(  
مثلاً، (على الكحول   " أندري مالرو "مان  الإلحاح، دون تنويع الأفكار على إد     -

  ...)٤٧٦ و٤٣٧: في صفحات عديدة، بين
أعطيت " منحة فخرية "المنصب الوزاري   : اتّباع أسلوب الاغتياب والتشهير   -

يحبك "إنّه يخربش، و  " يكتب كيفما اتّفق  " "أندري مالرو "و). ٢٧ص: (لأندري مالرو 
  ."رثاء

ترم جداً، أُطلق اسمه على جناح      أمين عام الوزارة، رجل مح    " جاك جوجار "و
  .لأندري مالرو" العميل الفعال"، هو "اللوفر"في متحف 

كلّ لهجة الكتاب تنم عن السخرية التي ترمي إلى الحطّ من قيمـة صـاحب               
شخص مولـع بالكـذب،     " أندري مالرو : "السيرة، وإلى احتقاره في بعض الأحيان     

  ).٤٧٥ و ٤٧٢ص: ( بنفسه، مغتّر)٤٧٥ و ٤٧١ص: (مصاب بجنون العظمة
ليس سـوى الـسخرية     " أندري مالرو "والقرار المسبق للتحدث عن شخصية      

و ) ٤٤٠(ونجد أمثلة كثيرة على ذلك، بخاصة في الصفحات الواقعة بين           : والتهكّم
)٥٠٨.(  

وموت ولديه، تحدث عنه الكاتب بصورة مطولة، وكذلك رد الفعل المباشـر            
هو يعتبر نفسه، ويقول أنّه من      : "حيال هذا الحدث المؤسف   ،  "مالرو"الذي بدر من    
، ولكن الأثر العميق لذلك الحزن والحداد على سلوكه وتـصرفه،           "أبطال شكسبير 

  .طيلة السنوات التالية، لا يبدو أبداً، مع أنّهما اصطبغا به بشدة وعمق
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مـل الـوزير    أما الوقائع المتعلّقة بالوزارة، فهي، إجمالاً، صحيحة، ولكن ع        
، واثنـين   ٤٢٨اثنين بآخر الصفحة    : (طيلة عشر سنوات، يحتلّ أربعة أسطر، فقط      

. وهذا الإيجاز يقصد به طبعاً التقليل من قيمة ذلك العمـل          ) ٤٢٩في أول الصفحة    
أي عرض لمـا  ) ٤٤٦(وفيما يتعلّق بالسينما، لا يقدم المقطع الموجود في الصفحة       

إعادة تنظيم أموال الدعم والمساعدة، الـضريبة       : ( أعمال من" أندري مالرو "قام به   
على جميع الأفلام التي يعاد توزيعها على المنتجين والموزعين الفرنسيين، أسلوب           

  ...)السلف مقابل إيصالات، المساعدات إلى المستثمرين، سينما الفن والتجربة، الخ
بكـلّ مـا   " أندري مالرو"ولم يذكر في أي مكان أن هذه الوزارة التي أنشأها       

فيها رغم المتشكّكين والأعداء، قد فرضت نفسها، وظلّت أبعد ما تكـون عـن أن               
ويمكن القـول أن وزارة     . يغيبها النسيان، بل وأصبحت غير قابلة للنقاش أو الجدل        

وحـده،  " مـالرو "قد أثّرت بقوة على سياسة اليونيسكو الثقافية، وبفـضل          " مالرو"
  .أخيراً من محيطها الضيق وأصبحت اليوم واقعاً اجتماعياًانطلقت الثقافة 

 ١٩٥٥ويكفي إجراء المقارنة بين المكان المخصص للثقافة في صحف سنة           
  .وبين الحيز الواسع الذي تحتله الثقافة في صحف أيامنا هذه
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